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تمهيد
فــي الســاعات الأولــى مــن صبــاح يــوم الإثنيــن 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016، أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي انطــاق معركــة 
الســيطرة علــى مدينــة الموصــل تحــت اســم عمليــة »قادمــون يــا نينــوى«)1( مــن قبضــة تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، الــذي ســيطر عليهــا 

فــي العاشــر مــن شــهر يونيــو/ حزيــران 2014. 

أهمية الموصل الاستراتيجية
تعتبــر الموصــل مركــز محافظــة نينــوى، وهــي ثانــي أكبــر المــدن العراقيــة، حيــث يتجمــع ثقــل ســكان المحافظــة فيهــا بعــدد يقــارب 1.5 مليــون 

نســمة. كمــا يعبرهــا نهــر دجلــة، وتقــع علــى بعــد 350 كــم شــمال العاصمــة بغــداد.

وبســبب الأهميــة الاســتراتيجية لمعركــة الموصــل مــن النواحــي السياســية والعســكرية والجغرافيــة وحتــى الاجتماعيــة؛ تشــارك أو تحــاول كل 
مــن الأطــراف التاليــة الانخــراط فيهــا: »الحكومــة العراقيــة المركزيــة وإلــى جانبهــا قــوات الحشــد الشــعبي الشــيعي والحشــد العشــائري الســني، 
إيــران عبــر مستشــارين وخبــراء عســكريين، البيشــمركة التابعــة لإقليــم كردســتان العــراق، قــوات التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، تركيــا وإلــى جانبهــا قــوات الحشــد الوطنــي، وحــزب العمــال الكردســتاني«. 

الأهمية الجغرافية

تعتبــر الموصــل حلقــة الوصــل بيــن كل مــن تركيــا وســوريا والعــراق بمــا فيــه إقليــم كردســتان، لذا تســعى جميــع الأطــراف المتأثــرة بنتائــج 
بهــا لتأميــن مصالحهــا. معركــة الموصــل لاشــتراك 

الأهمية السياسية

تكمــن أهميــة معركــة الموصــل بأنهــا جــاءت قبــل انتهــاء الفتــرة الرئاســية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لـــ »بــاراك أوبامــا«، أي قبــل انطــاق 
 لتهــم مرشــح الحــزب 

ً
الانتخابــات الرئاســية المقــررة يــوم 8 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر المقبــل، وبالتالــي يغــدو إطــاق المعركــة بحــد ذاتــه نفيــا

الجمهــوري بــأن إدارة أوبامــا ســمحت لتنظيــم الدولــة الإســامية بتنفيــذ عمليــات »إرهــاب« علــى نطــاق العالــم)2(، وبنفــس الوقــت، كمــا 
سيســاهم تحريــر الموصــل مــن داعــش قبــل موعــد الانتخابــات فــي منــح الرئيــس أوبامــا، وبالتالــي المرشــحة الديموقراطيــة هيــاري كلينتــون، 

 فــي داخــل الولايــات المتحــدة. 
ً
 يمكــن اســتثماره سياســيا

ً
إنجــازا

)3(، وتنطلــق مــن هــذا الدافــع كســبب  ً
وتنظــر الحكومــة المركزيــة العراقيــة إلــى المعركــة علــى أنهــا الســبيل الوحيــد للحفــاظ علــى العــراق موحــدا

فــي الرفــض البــات لتدخــل تركيــا العســكري فــي المعركــة، بينمــا تعتبــر هــذه الأخيــرة انخراطهــا فــي المعركــة ضــرورة للحفــاظ علــى أمنهــا القومــي مــن 
مخاطــر تنظيــم داعــش وحــزب العمــال الكردســتاني، ومــن ازديــاد النفــوذ الإيرانــي حســابها، وذلــك ضمــن التنافــس الإقليمــي بيــن البلديــن. 
وعــدى عــن ذلــك، تعتبــر الموصــل بالنســبة لإيــران العقــدة الرئيســية علــى »طريــق الحريــر الجديــد« الــذي تســعى لإنشــائه منــذ عقــود والــذي 

 بالبحــر المتوســط)4(. 
ً
يصلهــا بريــا

ويتواجــد حــزب العمــال الكردســتاني فــي قضــاء الموصــل بمنطقــة شــنكال »ســنجار« منــذ مشــاركته فــي معــارك الســيطرة عليهــا العــام الما�ضــي، 
والتــي جــاءت تحــت ذريعــة حمايــة الأكــراد الأيزدييــن وتقاعــس قــوات البيشــمركة الكرديــة العراقيــة عــن أداء واجبهــا فــي اســتعادة الســيطرة 

علــى تلــك المنطقــة. 

وقــد دعــا الحــزب منــذ ذلــك الحيــن إلــى عقــد مؤتمــر وطنــي جامــع بيــن القــوى والأحــزاب الكرديــة مــن أجــل »إنجــاز المهمــات التاريخيــة وتجييــر 
جميــع الظــروف المؤاتيــة لصالــح القضيــة الكبــرى«)5(، ويمكــن أن تســتفيد هــذه القــوات فــي المعركــة بالتقــدم فــي المحــور الــذي تتواجــد فيــه، 

باعتبارهــا الشــريك الأمثــل لقــوات التحالــف الدولــي فــي محاربــة إرهــاب تنظيــم داعــش.  

بينمــا تنظــر حكومــة إقليــم كردســتان العــراق لأهميــة مشــاركة قــوات البيشــمركة فــي معركــة الموصــل، مــن كونهــا تخ�ضــى قيــام الحكومــة 
المركزية العراقية باستغال استعادة المدينة لأجل إعادة فرض سلطة بغداد على الإقليم، بالإضافة إلى عدم الرغبة بأن تضم الحكومة 
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 للأكــراد، كالبعثييــن الســابقين، وبالتالــي يمكــن تلخيــص أهميــة انخــراط البيشــمركة 
ً
المحليــة المقبلــة فــي الموصــل عراقييــن ســنة لا يكنّــون ودا

فــي المعركــة فــي الســعي لإيجــاد حلفــاء للإقليــم فــي المدينــة مــن شــأنهم دعــم سياســات حكومــة كردســتان التــي تــم التفــاوض بشــأنها مــع الحكومــة 
 حــول تعزيــز الحكــم الذاتــي للأقاليــم والمحافظــات والحصــول علــى حصــة أكبــر مــن الدخــل القومــي)6(.

ً
المركزيــة، والتــي تتمحــور عمومــا

وتكمــن أهميــة حفــاظ تنظيــم داعــش علــى الموصــل، مــن أنهــا أهــم معاقلــه الرئيســية فــي العــراق، ومنهــا أعلــن أبــو بكــر البغــدادي عــن ولادة 
الخافــة علــى أحــد منابــر مســاجدها، وخســارة الموصــل تعنــي فقــدان التنظيــم لمخزونــه الاقتصــادي الــذي يحصــده مــن عائــدات إنتــاج 
النفــط، المتركــز فــي منطقــة القيــارة التــي ســيطرت عليهــا القــوات الحكوميــة، عــدا أن ســقوط الموصــل يعنــي انحســار قــوة التنظيــم فــي ســوريا 

 لنفــوذه ومســاحات ســيطرته نتيجــة لعمليــة »درع الفــرات« التركيــة.
ً
 تقلصــا

ً
والتــي يواجــه فيهــا أيضــا

الأهمية الاجتماعية

يُشــكل العــرب غالبيــة ســكان الموصــل، موزعيــن بيــن ديانــات عــدّة أبرزهــا الإســام والمســيحية والآشــورية، إضافــة إلــى القوميتيــن الكرديــة 
والتركيــة، وأقليــات دينيــة مثــل، الصابئيــة، والأيزيديــة، الزرادشــتية، والكاكائيــة، والآشــورية، والشــبك. 

وتكمــن أهميــة معركــة الموصــل مــن الناحيــة الاجتماعيــة، مــن كونهــا ســتعيد الحديــث الدائــر بيــن الأوســاط العراقيــة حــول تقســيم نينــوى إلــى 
محافظات عديدة حســب النموذج القومي والديني، بحيث تكون هناك مدن خاصة بالمســيحيين والأيزيديين والســنة والشــيعة، مســتقلة 
عــن بعضهــا البعــض وتقــوم بحمايــة نفســها. وهــذا طــرح يمثلــه الحشــد الوطنــي الــذي يتزعمــه أثيــل النجيفــي، والــذي كان يشــغل المحافــظ 
الســابق لنينــوى، وهــو تأســيس إقليــم نينــوى)7(. وهــو مطلــب يتوافــق مــع مطالــب مماثلــة لمســؤولي الأنبــار. ويأتــي هــذا مقتــرح فــي الوقــت الــذي 
 فيهــا قبــل ســيطرة تنظيــم داعــش، والــذي يرتكــز علــى 

ً
 إعــادة النظــام الإداري الــذي كان قائمــا

ّ
لا تمتلــك فيــه الحكومــة العراقيــة المركزيــة إلا

محافظــة واحــدة تضــم جميــع البلــدات بمختلــف المكونــات. 

الأهمية العسكرية

تكمن أهمية المعركة من الناحية العسكرية بأنها تؤدي بالنتيجة إلى عزل قوة التنظيم في سوريا، ما يسهل شنّ معركة حاسمة في معقله 
ل لأجلــه التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 

ّ
الرئي�ضــي الثانــي »الرقــة«، وبالتالــي قــرب الانتهــاء مــن التنظيــم وهــو الهــدف الرئي�ضــي الــذي تشــك

المتحــدة الأمريكيــة، كمــا تســاهم المعركــة فــي تثبيــت وجــود القــوات الأمريكيــة فــي عمــق العــراق، وبالــذات فــي »قاعــدة القيــارة العســكرية« التــي 
تمــت الســيطرة عليهــا قبــل عــدّة أشــهر، والتــي تبعــد مســافة 58 كــم جنوبــي الموصــل. 

 إلــى تعزيــز ثقــة الحلفــاء بالجيــش العراقــي الــذي كان الفســاد وضعــف بنيتــه العســكرية 
ً
ومــن جانــب آخــر، ســيؤدي نجــاح المعركــة عســكريا

%40 مــن أرا�ضــي العــراق. وعلــى ضــوء نتائــج المعركــة  فــي ســيطرة تنظيــم داعــش علــى الموصــل ومنهــا لمســاحة   
ً
 رئيســيا

ً
المؤسســاتية ســببا

 الحشــد الوطنــي وكذلــك ســيتحدد طبيعــة ومــدى الوجــود العســكري لحــزب 
ً
العســكرية ســيتحدد مســتقبل كل مــن الحشــد الشــعبي وأيضــا

العمــال الكردســتاني المتمركــز فــي قضــاء ســنجار، وبالمقابــل طبيعــة ومــدى الوجــود العســكري التركــي فــي مخيــم بعشــيقة، لا ســيما فــي ظــل 
وجــود اعتقــاد بــأن تركيــا تســعى إلــى بنــاء قاعــدة عســكرية واســعة لمقاتليهــا تضمــن لهــا البقــاء لمــدة أطــول فــي العــراق.

توقيت الحديث عن معركة الموصل

من الناحية العسكرية

يعــود الحديــث عــن معركــة الموصــل إلــى مــا قبــل الســيطرة علــى بلــدة ســنجار الحدوديــة مــع ســوريا علــى يــد قــوات البيشــمركة وحــزب العمــال 
2015؛ فقبيــل المعركــة كان رئيــس الإقليــم مســعود برزانــي قــد بحــث مــع رئيــس ائتــاف  الكردســتاني منتصــف تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
متحــدون للإصــاح أســامة النجيفــي الاســتعدادات لمعركــة الســيطرة علــى نينــوى)8(، وعقــب الســيطرة علــى ســنجار صــرح البرزانــي بــأن ذلــك 

»ســيؤثر علــى اســتعادة مدينــة الموصــل«)9(. 

 بقــوات الحشــد الشــعبي علــى جزيــرة الخالديــة التابعــة لمحافظــة الأنبــار بتمهيــد الطريــق 
ً
وقــد ســاهمت ســيطرة الجيــش العراقــي مدعومــا



تقرير خاص
5

www.jusoor.co

معركة الموصل المعطيات والتوقعات

للســيطرة علــى قضــاء الشــرقاط فــي 22 أيلــول/ ســبتمبر 2016، والتــي أمّنــت خــط فصــل نــاري بيــن محافظــة صــاح الديــن ومحافظــة نينــوى، 
وبالتالــي كان هــدف المعركــة التــي حملــت اســم عمليــة »فجــر الشــرقاط« قطــع طــرق إمــداد تنظيــم داعــش بيــن الحويجــة ومحافظــة نينــوى، 

وبالتالــي تشــديد الحصــار المطبــق علــى قضــاء الحويجــة)10(. 

كمــا أن الســيطرة علــى بلــدة القيــارة جنــوب الموصــل فــي 25 آب/ أغســطس 2016، وقبلهــا بشــهر علــى مطارهــا العســكري الــذي يمثــل مركــزا 
 هامــا ًفــي التقــدم نحــو الموصــل)11(. 

ً
 للمواصــات، ســاعد فــي دفــع الخطــط العســكرية للمعركــة، حيــث تــؤدّي البلــدة ومطارهــا دورا

ً
مهمــا

وكان رئيــس الــوزراء العراقــي قــد صــرح قبيــل الســيطرة علــى القيــارة بــأن »القــوات الأمنيــة باتــت قــادرة علــى المنــاورة، وهــي علــى اســتعداد 
لبــدء عمليــة اســتعادة الموصــل بعدمــا تمكنــت مــن تأميــن طريــق بــري مــن محافظــة صــاح الديــن باتجــاه قضــاء القيــارة )60 كلــم جنــوب 

الموصــل(«)12(. 

 فــي التمهيــد لقــرب المعركــة؛ كــون الســيطرة علــى منبــج 
ً
ولســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مدينــة منبــج شــرق حلــب دور بــارز أيضــا

تــؤدي إلــى قطــع طريــق إمــداد تنظيــم الدولــة الٍإســامية مــن أوروبــا عــن معقلــه الرئي�ضــي فــي الرقــة، وفــي هــذا الإطــار ربطــت مستشــارة الأمــن 
القومــي الأمريكــي ســوزان رايــس معركــة الموصــل بمعركــة الرقــة)13(، وبالتالــي باتــت الســيطرة علــى منبــج ومــا تبعهــا مــن ســيطرة قــوات درع 
 فــي الخطــة 

ً
 مهمــا

ً
الفــرات علــى جرابلــس وكامــل الشــريط الحــدودي بيــن محافظــة حلــب وتركيــا الــذي كان يســيطر عليــه التنظيــم، عامــا

العســكرية الواســعة لمحاربــة التنظيــم. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن هجــوم قــوات جيــش ســوريا الجديــد علــى معبــر البوكمــال الحــدودي بيــن ســوريا والعــراق، والــذي جــاء بتغطيــة 
مــن التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كأحــد عناصــر خطــة عســكرية واســعة للســيطرة علــى معقلــي التنظيــم 
الرئيســيين فــي ســوريا والعــراق)14(، حيــث أدّت هــذه الســيطرة إلــى قطــع طــرق إمــداد التنظيــم قبــل شــن أي هجــوم علــى الموصــل أو الرقــة، 
غيــر أن الســيطرة علــى المعبــر فشــلت بعــد أن اســتطاع التنظيــم إرجــاع قــوات المعارضــة الســورية إلــى معبــر التنــف الحــدودي مــع العــراق. 

من الناحية السياسية

 عــن معركــة الموصــل إلــى 20 شــباط/ فبرايــر 2016، حينمــا صــرح مســؤول فــي القيــادة العســكرية الأمريكيــة بــأن 
ً
يرجــع الحديــث دبلوماســيا

المعركــة مــن أجــل اســتعادة مدينــة الموصــل العراقيــة مــن قبضــة تنظيــم الدولــة الإســامية ســتبدأ فــي شــهر نيســان/ أبريــل أو أيــار/ مايــو 
، أي ما بين 20 ألف إلى 30 ألف مقاتل من القوات الحكومية والبيشــمركة)15(. غير أن هذا التاريخ 

ً
2016، وسيشــارك فيها 12 لواء عراقيا

لــم يطابــق واقــع إعــان المعركــة الحالــي فــي 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016. 

بينمــا قــارب تصريــح الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي 26 أيلــول/ ســبتمبر 2016، والــذي تحــدث فيــه عــن تاريــخ انطــاق المعركــة بشــكل 
كبيــر تاريــخ انطاقهــا الحقيقــي، فقــد أعلــن أن موعــد انطــاق المعركــة ســيكون فــي 19 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016، وعلــى إثــره اســتدعت 

لجنــة الأمــن والدفــاع النيابيــة فــي البرلمــان العراقــي، الســفير التركــي فــاروق قايمقجــي)16(.

ويبــدو أن موعــد اقتــراب إطــاق المعركــة كان موضــع اهتمــام دولــي وإقليمــي، وهــذا مــا يتضــح مــن المباحثــات التــي أجرتهــا إيــران مــع إقليــم 
كردســتان العــراق؛ حيــث تباحــث الجانبــان الاســتعدادات المكثفــة لانطــاق معركــة الموصــل، وذلــك خــال زيــارة قــام بهــا وزيــر الأمــن القومــي 

الإيرانــي محمــود علــوي إلــى أربيــل فــي منتصــف أيــار/ مايــو 2016)17(. 

 
ً
ومــن جانبــه حــاول رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي عــدم الإفصــاح بجميــع اللقــاءات الإعاميــة عــن موعــد انطــاق المعركــة مكتفيــا

بالقــول فــي نهايــة شــهر تمــوز المنصــرم »إن القــوات الحكوميــة ســترفع العلــم العراقــي فــي قلــب الموصــل قريبــا«)18(. 

بينمــا قــال الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا عقــب لقائــه مــع العبــادي فــي 19 أيلــول/ ســبتمبر 2016 إن المعركــة ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية 
 إلــى حــد مــا«. وأقــر بأنهــا ســتكون صعبــة، باعتبــار أن الموصــل »مدينــة كبيــرة« وأن 

ً
فــي الموصــل لاســتعادة المدينــة مــن قبضتــه قــد تبــدأ »ســريعا

ننــا مــن التقــدم ســريعا 
ّ

»الدولــة الإســامية رســخت نفســها بقــوة داخــل تلــك المدينــة«، لكنــه اســتدرك »نحــن علــى ثقــة مــن أننــا فــي موقــف يُمك
بشــكل جيــد« مضيفــا أنــه يتطلــع إلــى إحــراز تقــدم بحلــول نهايــة العــام الحالــي )19(. 
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الأطراف المشاركِة أو التي يحتمل مشاركتها 

الحكومة العراقية والمجموعات الموالية لها

تشارك الحكومة المركزية العراقية في معركة الموصل عن طريق قوات رسمية وقوات شبه العسكرية وهي على الشكل التالي: 

1. الجيش وقوات الأمن العراقية

هنــاك حوالــي 11 لــواءً للجيــش بالإضافــة إلــى القــوات الخاصــة العراقيــة مســتعدة للهجــوم، ويبلــغ عــدد كل منهــا نحــو 2000 جنــدي. وهنــاك 
، وتضــم حوالــي 6000 جنــدي)20(. 

ً
خمــس وحــدات إضافيــة مــن قــوات الشــرطة القبليــة أو شــبه العســكرية المســتعدة للهجــوم أيضــا

2. قوات الحشد الشعبي

 مــن المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية العراقيــة بموجــب أوامــر صــادرة عــن رئيــس الــوزراء العراقــي، وتشــارك ضمــن تلــك 
ً
 جــزءا

ً
وتعتبــر نظريــا

القــوات العديــد مــن الفصائــل الشــيعية مــن أهمهــا »ســرايا الإســام، »أنصــار ولايــة الفقيــه فــي العــراق« وهــو تيــار يضــم منظمــة بــدر وحركــة 
حــزب الله النجبــاء وعصائــب أهــل الحــق التــي تعمــل تحــت غطــاء مباشــر مــع قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس، بالإضافــة إلــى »حشــد 
العتبــات الحســينية« و«حشــد العتبــات العباســية« ويشــمل الفصائــل المدعومــة بصــورة غيــر مباشــرة مــن المرجــع الأعلــى علــي السيســتاني، 

وهــي: لــواء علــي الأكبــر، فرقــة العبــاس، فرقــة الإمــام علــي، بعــض الفصائــل الأخــرى«)21(. 

ولا توجد تقديرات رسمية حول أعداد مقاتلي الحشد المفترض مشاركتهم في معركة الموصل. 

3. الحشد العشائري السني

الحشــد  لَ 
ّ
تشــك وقــد  الموصــل)22(،  معركــة  فــي  الســني  العشــائري  الحشــد  مــن  مقاتــل  آلاف   5 مشــاركة  باحتماليــة  الأوليــة  الأعــداد  تقــدر 

العشــائري مــن متطوعيــن ســنة مــن أبنــاء المحافظــات التــي اســتولى عليهــا تنظيــم داعــش، فــي محاولــة لمنــع تدخــل الحشــد الشــعبي الــذي يغلــب 
عليــه الطابــع الشــيعي فــي المعــارك الدائــرة فــي هــذه المحافظــات.

قوات البيشمركة 

كمــا تشــارك فــي معركــة الموصــل قــوات البيشــمركة الكرديــة: ويتوقــع خبــراء عســكريون أن يشــارك منهــا ثاثــة ألويــة بالإضافــة إلــى وحــدة 
مدفعيــة وفــرق هندســة)23(. بينمــا قالــت القيــادة العامــة للقــوات الكرديــة فــي بيــان إن »حوالــي أربعــة آلاف مــن البيشــمركة يشــاركون فــي عمليــة 

فــي معركــة الموصــل« )24(.

التحالف الدولي

تشــرف قــوات التحالــف الدولــي علــى عمليــات الإعــداد والتدريــب وتقديــم الاستشــارات العســكرية، كمــا تقــدم الإســناد الجــوي والمدفعــي 
للقــوات المشــاركة. 

ويُقــدّر عــدد القــوات الأمريكيــة المشــاركة فــي معركــة الموصــل بحوالــي خمســمائة عنصــر و3600 عنصــر مــن قــوات التحالــف مــن الجنســيات 
الأخــرى غيــر الأمريكيــة)25(، وبحســب البنتاغــون ســتبقى هــذه القــوات بالخطــوط الخلفيــة للمعركــة. 

إيران

شــارك إيــران فــي معركــة الموصــل عــن طريــق مستشــارين وخبــراء عســكريين يقدمــون »الدعــم إلــى القــوات العراقيــة والقــوات الشــيعية«، 
ُ
ت

 لإعــان رســمي للمستشــار الأعلــى فــي الحــرس الثــوري »أيــرج مســجدي«)26(.
ً
وذلــك وفقــا
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حزب العمال الكردستاني

يُشــارك الحــزب تحــت غطــاء »وحــدات حمايــة ســنجار« فــي المعركــة مــن طــرف قضــاء ســنجار شــرقي الموصــل، ويقــدر عــدد فرعــه الســوري 
 .)27( ً

المشــارك نحــو 450 مقاتــا

القوات التركية

مــع  أنهــا ستشــارك عــن طريــق طلعــات منســقة لســاحها الجــوي  يبــدو  الوقــت الحالــي  فــي مخيــم بعشــيقة، وفــي  التركيــة  القــوات  تتواجــد 
التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )28(، ويأتــي ذلــك فــي ظــل عــدم حســم قــرار انخــراط أنقــرة العســكري فــي المعركــة.

قوات الحشد الوطني

وهــي كيــان عســكري ســنيّ، يقودهــا أثيــل النجيفــي، وتتكــون مــن عــرب وتركمــان وأكــراد، يقــارب عددهــا 6 آلاف مقاتــل)29(، ولا يوجــد للحظــة 
يقيــن حــول مشــاركتها فــي الوقــت الــذي ترفــض فيــه الحكومــة المركزيــة العراقيــة دخولهــا المعركــة، وتصــر أنقــرة بالمقابــل علــى ضــرورة مشــاركة 

هــذه القــوات.

الواقع العسكري لمعركة الموصل
بــدأت معركــة الموصــل بقصــف مكثــف مــن مدفعيــات القــوات العراقيــة والبيشــمركة والشــرطة الاتحاديــة، بمشــاركة المدفعيــة الفرنســية 
مــن جهــة مخمــور والمدفعيــة الأميركيــة مــن جهــة القيــارة، وســيكون التركيــز فــي المراحــل الأولــى مــن العمليــة العســكرية علــى منطقــة ســهل 

نينــوى وتلكيــف وبعشــيقة. 

ويبــدو أن هنــاك محــاولات عســكرية مــن بغــداد لعــزل معســكر »الزلــكان« الــذي تتواجــد فيــه القــوات التركيــة، عــن طريــق تقــدم القــوات 
العراقيــة مــن محــور بعشــيقة؛ كــي لا يكــون للقــوات التركيــة قــدرة علــى المشــاركة فــي العمليــات، لكــن أنقــرة تملــك وســائل بديلــة فمــن الممكــن 

أن تلجــأ القــوات التركيــة لخطــة بديلــة عبــر تزويــد حشــد نينــوى الوطنــي بالســاح، وربمــا يغطــون بعــض عملياتــه بســاح الجــو)30(. 

ويبدو أن مراحل العملية العسكرية للسيطرة على الموصل تنقسم إلى ثاث مراحل على الشكل الآتي: 

1. عزل المدينة 

والتــي بــدأت بالســيطرة علــى قاعــدة القيــارة الجويــة التــي تبعــد مســافة 60 كــم جنــوب الموصــل، وتجديدهــا لتمكيــن هبــوط طائــرات الشــحن، 
 من نقلها بالشاحنات من المستودعات العسكرية 

ً
 مباشرة إلى الخطوط الأمامية بدلا

ً
الأمر الذي سمح بنقل الذخيرة والوقود والمؤن جوا

 .
ً
العراقيــة بالقــرب مــن بغــداد والتــي تبعــد 298 كلــم جنوبــا

كمــا تــم وضــع أنظمــة مدفعيــة أميركيــة وفرنســية بعيــدة المــدى، إلــى جانــب مدافــع هاوتــزر متنقلــة قــادرة علــى بلــوغ نصــف المســافة باتجــاه 
الموصــل مــع قاذفــات صواريــخ قــادرة علــى ضــرب المدينــة نفســها، وذلــك فــي أقــل مــن 20 ثانيــة وبدقــة كبيــرة. 

2. الضغط من الصحراء

 متعــدد الجوانــب باتجــاه قضــاء الموصــل، وذلــك علــى المحــاور التاليــة)31(: المحــور الشــرقي الشــمالي، والــذي 
ً
تشــمل هــذه المرحلــة تقدمــا

تشــارك فيــه قــوات البيشــمركة قــوات الحشــد الوطنــي. والمحــور الغربــي، والــذي تشــارك فيــه قــوات البيشــمركة، وقــوات حمايــة ســنجار، 
وقــوات نــوادر الشــمر التــي تتبــع للحشــد العشــائري الســني ويبلــغ عددهــم 500 مقاتــل، ولــواء التركمــان. أمــا المحــور الجنوبــي، يشــارك فيــه 
وحــدات مــن الجيــش العراقــي، شــرطة نينــوى والتــي يقــدر عددهــا بحوالــي 6 آلاف شــرطي، والحشــد العشــائري الســني حيــث يتضمــن هــذا 

المحــور عشــائر اللهيــب والجبــور والســبعاويين، وعــدد كل حشــد مــن هــذه الفصائــل يضــم 300 مقاتــل)32(. 

ومــن المفتــرض أن يتولــى الحشــد الشــعبي مهمتيــن أساســيتين فــي الوقــت الحالــي، الأولــى لوجســتية لتأميــن طــرق الإمــدادات مــن شــمال صــاح 
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 إلــى قاعــدة القيــارة. والثانيــة تتعلــق بالمشــاركة مــع الشــرطة الاتحاديــة فــي تطويــق وعــزل مناطــق الشــورى وحمــام العليــل 
ً
الديــن وصــولا

وتأميــن طريــق القيــارة – حمــام العليــل)33(. 

شــارك قــوة عســكرية باتجــاه غــرب الموصــل وإلــى الصحــراء علــى طــول طــرق ومســارات خطــوط الأنابيــب لإغــاق المدينــة مــن 
ُ
ومــن المرجــح أن ت

ذلــك الاتجــاه ومنــع تنظيــم داعــش مــن اســتقدام التعزيــزات أو الفــرار إلــى ســوريا. وقــد تزحــف مجموعــة أخيــرة مــن القــوات إلــى الموصــل علــى 
الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى الجانــب الشــرقي مــن المدينــة)34(.

3. انهيار الجيوب الدفاعية

وتهــدف هــذه المرحلــة إلــى ماحقــة فلــول تنظيــم داعــش داخــل مدينــة الموصــل، فــي ظــل اعتقــاد بــأن مقاتليــه ســيتخلون عــن المناطــق الحضريــة 
ويتجهــون للتحصيــن داخــل أحيــاء المدينــة، وهنــا يمكــن أن تدخــل المعركــة ســيناريو مشــابه لمعركــة الفلوجــة. 

المخاطر المتوقعة من المعركة
رفضــت أنقــرة تدخــل الحشــد الشــعبي فــي معركــة الموصــل الجاريــة، وقــال وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود جاويــش أوغلــو، يجــب عــدم تــرك 
أهــل الموصــل الســنة بيــن خيــاري تنظيــم داعــش أو المليشــيات الشــيعية، وأن إشــراك الحشــد الشــعبي فــي المعركــة ومــن ثــم بقائــه فــي المدينــة 

»لــن يســاهم فــي تحقيــق الســام والاســتقرار فــي المنطقــة« )35(. 

وقد حذرت الســعودية على لســان وزير خارجيتها عادل الجبير من مســألة مشــاركة الحشــد الشــعبي في معركة الموصل، وأن ذلك ســيؤدي 
 للموقفيــن التركــي والســعودي بالتأكيــد علــى خطــورة 

ً
إلــى حصــول »كــوارث طائفيــة«. وكذلــك أتــى موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي رافــدا

مشــاركة الحشــد الشــعبي فــي المعركــة ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية فــي الموصــل)36(. 

ويمكــن الاعتقــاد أن مخــاوف أنقــرة ودول التعــاون الخليجــي مــن مشــاركة الحشــد الشــعبي فــي معركــة الموصــل، نابعــة مــن احتمــال تحــول 
التركيبــة المعقــدة للمعركــة العســكرية إلــى معركــة دينيــة وطائفيــة، لا ســيما وأن الحشــد يســعى إلــى الســيطرة علــى قضــاء تلعفــر الــذي 
 
ً
يضــم قرابــة نصــف مليــون شــيعي مــن طائفــة الشــبك نــزح غالبيتهــم إلــى محافظــات كربــاء والنجــف الشــيعية، بينمــا يرفــض الســنة ممثــا

بالحشــد الوطنــي الســني مشــاركة هــذا الأخيــر، كيــا يقــوم بعمليــات انتقاميــة كمــا فعــل فــي ديالــى وغيرهــا)37(.

 تتمثــل باحتمــال حصــول اقتتــال علــى أســاس قومــي، حيــث تســعى البيشــمركة التابعــة 
ً
وعقــب العمليــة العســكرية هنــاك تداعيــات أيضــا

إلــى الإقليــم،  إلــى المســيحيين العــرب وضمهــا  إلــى الســيطرة علــى قضــاء ســنجار ومناطــق ســهل نينــوى التابعــة  لإقليــم كردســتان العــراق 
وترفــض كتــل سياســية عراقيــة ذلــك وتتخــوف منــه )38(. وقــد تعرضــت نينــوى خــال الســنتين الماضيتيــن إلــى تغييــر ديمغرافــي ســببه ســيطرة 
، باتجــاه أربيــل عاصمــة إقليــم 

ً
تنظيــم الدولــة الإســامية عليــه، حيــث هاجــر غالبيــة الســكان المســيحيين الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 150 ألفــا

كردســتان، عــدى عــن الهجــرة إلــى تركيــا وأوروبــا. وتبــع ذلــك اتهامــات لقــوات البيشــمركة بالقيــام بإحــداث تغييــر ديمغرافــي فــي ســنجار حيــن 
الســيطرة عليهــا)39(. 

أدى  بعدمــا  متميــزة،  قوميــة  عليهــم كجماعــة  الحفــاظ  تركيــا  تحــاول  تلعفــر؛ حيــث  تركمــان  وضــع  هــو  الموصــل  تداعيــات معركــة  ومــن 
الانقســام الداخلــي فيمــا بينهــم إلــى شــل أدائهــم وتشــتيتهم، وكان ذلــك فــي مقدمــة الأســباب التــي دفعــت إلــى ســيطرة تنظيــم داعــش علــى 
المناطــق ذات الأغلبيــة التركمانيــة فــي حزيــران/ يونيــو 2014. حيــث لــم يســتطع التركمــان التغلــب علــى انقســاماتهم والتوحــد ضــد التنظيــم، 
فقــد لجــأ التركمــان الشــيعة إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات البيشــمركة الكرديــة، بينمــا لجــأ الســنة إلــى الموصــل التــي تضــع إلــى ســيطرة 
التنظيــم، ومــال قســم منهــم إلــى جانــب الحكومــة المركزيــة فــي العــراق. ولذلــك ترفــض تركيــا الحديــث عــن تركمــان ســنة وشــيعة لمــا لهــذا الأمــر 

مــن إضعــاف وتشــتيت للجماعــة كقوميــة)40(. 

علــى محافظــة كركــوك الغنيــة  عــودة الصــراع التركماني-الكــردي  وفــي حــال اســتطاعت تركيــا تحقيــق ذلــك، فســيؤدي هــذا الأمــر إلــى 
2005، بوضــع خــاص للمدينــة يحفــظ تعدديتهــا الإثنيــة)41(.  بالنفــط، حيــث يطالــب التركمــان منــذ كتابــة دســتور العــراق الدائــم 

كمــا تتضمــن تداعيــات العمليــة العســكرية موجــات نــزوح عارمــة للســكان، حيــث تقــدر الجهــات الرســمية العراقيــة، نــزوح 1.5 مليــون 
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مدنــي جــراء المعركــة)42(. وهــذا الأمــر ســيترتب عليــه إشــكاليات فــي تأميــن الحاجــات الأوليــة للأهالــي وســيكون اتجــاه الســكان نحــو مناطــق 
ســيطرة الحكومــة العراقيــة، وإقليــم كردســتان العــراق، وتركيــا، بالإضافــة لمناطــق ســيطرة التنظيــم فــي ســوريا)43(، ومنهــا ربمــا إلــى مناطــق 

ســيطرة فصائــل المعاضــة. وكذلــك تزايــد احتمــالات حصــول جــراء النــزوح)44(.

كمــا تتولــد مخــاوف متزايــدة لــدى العديــد مــن الأوســاط الدوليــة مــن احتماليــة اســتخدام أســلحة كيميائيــة فــي القتــال، لا ســيما وأن تنظيــم 
 مثل هذا النوع من الأســلحة)45(. 

ً
داعش اســتخدم مســبقا

ومــن جانــب آخــر، يخ�ضــى الاتحــاد الأوروبــي، مــن المخاطــر المترتبــة جــراء احتمــال تدفــق مســلحين يتبعــون لتنظيــم داعــش، إذا مــا تــم طــرده 
مــن معقلــه الرئي�ضــي فــي الموصــل، وفــي هــذا قــال مفــوض الشــؤون الأمنيــة لاتحــاد الأوروبــي جوليــان كينــغ لصحيفــة »دي فيلــت« الألمانيــة إنــه 

 يجــب أن نتأهــب لــه«)46(.
ً
 خطيــرا

ً
حتــى مجــرد عــدد ضئيــل مــن المســلحين يمكنــه أن يمثــل »تهديــدا

ردود الأفعال الدولية حول معركة الموصل

سجال تركي – عراقي

قبيــل بــدء معركــة الموصــل بأيــام، وصــل الســجال بيــن بغــداد وأنقــرة، علــى خلفيــة إصــرار هــذه الأخيــرة للمشــاركة فــي العمليــات العســكرية 
 تجــاوز فيــه التصريحــات الدبلوماســية، فقــد خاطــب الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، رئيــس الــوزراء 

ً
للســيطرة علــى المدينــة، حــدّا

 »إنــه ي�ضــيء إلــيّ، وأقــول لــه أنــت لســت بمســتواي«. وأضــاف »صراخــك فــي العــراق ليــس مهمــا بالنســبة لنــا علــى 
ً
العراقــي حيــدر العبــادي، قائــا

« )47(. وقــد ردّ العبــادي علــى هــذه التصريحــات بقولــه 
ً
الإطــاق، فنحــن ســنفعل مــا نشــاء، وعليــك أن تعلــم ذلــك، وعليــك أن تلــزم حــدك أولا

 لــك... ســنحرر أرضنــا بعــزم الرجــال وليــس بالســكايب« )48(. 
ً
» بالتأكيــد لســنا نــدا

ولــم تشــارك القــوات التركيــة المتمركــزة فــي مخيــم بعشــيقة العمليــات العســكرية، جــراء الموقــف شــديد التبايــن مــع الحكومــة العراقيــة، وقــد 
قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بغــداد عقــب المعركــة »لا يمكنكــم العثــور علــى صديــق كتركيــا، وستخســرون هــذا الصديــق فــي حــال 
 »ينتظــرون منــا أن نصمــت، 

ً
آذيتمــوه. لذلــك أقــول منــذ أيــام إننــا ســنكون فــي الميــدان وعلــى طاولــة المفاوضــات )بخصــوص الموصــل(«، مضيفــا

 معهمــا بتنفيــذ 
ً
 بطــول 911 كيلومتــرا مــع ســوريا و350 كيلومتــرا مــع العــراق، فــي حيــن تقــوم الــدول التــي لا تمتلــك حــدودا

ً
ونحــن نملــك حــدودا

 لســيادة العــراق ولا يحمــل أي نيــة ســيئة. نحــن نريــد أن نكــون فــي 
ً
 بالحــرب ولا انتهــاكا

ً
مــا تريــده. هــذا أمــر غيــر وارد. إن موقفنــا ليــس تلويحــا

المــكان الــذي لابــد أن نكافــح فيــه مــن أجــل اســتقالنا ومســتقبلنا، وهــذا المــكان حاليــا هــو الموصــل ولذلــك ســنكون فيهــا«)49(. 

الموقف الفرن�سي

 ومنظمــة لعقــد اجتمــاع علــى أراضيهــا؛ مــن أجــل مناقشــة معركــة 
ً
بعــد بــدء العمليــة العســكرية ســارعت فرنســا إلــى دعــوة أكثــر مــن 20 بلــدا

الموصــل، حيــث ســيتناول المشــاركون الأولويــات التاليــة: 

 فــي شــرك تنظيــم الدولــة الإســامية فــي الموصــل والقــرى المجــاورة والمعرّضيــن للخطــر فــي المناطــق التــي تــدور 
ً
1( حمايــة المدنييــن العالقيــن حاليــا

فيهــا المعارك، 

2( توفير العون والمساعدات الإنسانية الضرورية للسكان في سهل نينوى في سياق المعارك الدائرة في الموصل، 

 في المناطق المحرَرة من التنظيم«)50(.
ً
3( صياغة السلطات العراقية لخطة لإرساء الاستقرار في مدينة الموصل ومنطقتها، وعموما

الموقف البريطاني

ســارعت المملكــة المتحــدة عقــب انطــاق المعركــة للتأكيــد علــى لســان وزيــر شــؤون الشــرق الأوســط لديهــا، توبايــاس إلــوود بـــ »أن انطــاق 
العمليــات العراقيــة لاســتعادة الموصــل يعتبــر خطــوة أخــرى تجــاه إخــراج تنظيــم الدولــة الٍإســامية مــن العــراق. وبعــد عاميــن مــن الحكــم 
الوح�ضــي، بــات باســتطاعة أهالــي الموصــل البــدء فــي حلمهــم بــأن يكــون لهــم مســتقبل أفضــل«، والتشــديد بأنــه »ســتكون تلــك أكبــر معركــة 
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علــى الإطــاق تواجههــا القــوات العراقيــة – وهــي قــادرة علــى مواجهــة ذلــك التحــدي. والمملكــة المتحــدة، كعضــو فــي التحالــف الدولــي، ملتزمــة 
بمواصلــة تقديــم دعــم لجهــود الحكومــة العراقيــة بالمجــال العســكري والإنســاني وجهودهــا فــي تحقيــق الاســتقرار« )51(. 

الموقف الألماني

وصــف وزيــر الخارجيــة الألمانــي شــتاينماير الهجــوم علــى مدينــة الموصــل التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة الإســامية »بالتحــدي المعقــد«. 
 نجــاح الســيطرة علــى المدينــة بأنــه »ســيكون نقطــة 

ً
 حــدوث معــارك عنيفــة الأســابيع القادمــة وربمــا تســتمر لفتــرة أطــول. واصفــا

ً
متوقعــا

 جديــدة لتحقيــق الاســتقرار 
ً
تحــول فــي المعركــة ضــد التنظيــم فــي العــراق«، وأن عمليــة الســيطرة علــى الموصــل ســوف توفــر »بالتأكيــد فرصــا

فــي المجتمــع العراقــي«. والأهــم بالنســبة للنجــاح المتوقــع مــن الهجــوم العســكري هــو »أن يقــوم الآن جميــع المشــاركين بوضــع الحــرب ضــد 
«. وأضــاف شــتاينماير »أن الحــرب لمجــرد تصفيــة الحســابات القديمــة، أو لتأجيــج النــزاع الطائفــي العرقــي 

ً
التنظيــم فــي بــؤرة سياســتهم فعليــا

أو لإحــراز التحــولات الجيوسياســية يعرض الهــدف المشــترك المتمثــل فــي مكافحــة التنظيــم للخطــر. يجــب علينــا أن نفعــل كل �ضــيء بحيــث 
لا يحــدث أي شــقاق جديــد يمــزق النظــام السيا�ضــي العراقــي الــذي أصابــه الضعــف بالفعــل.” وتقدمــت ألمانيــا باقتــراح بخصــوص تافــي أزمــة 
النازحيــن والاجئيــن عبــر إنشــاء مــا يســمى »بمجلــس تحقيــق الاســتقرار بالموصــل«. هــذا المجلــس ينبغــي عليــه أن يتعامــل علــى الفــور مــع 

مســألة كيفيــة ســير الأمــور فــي الموصــل بعــد خــروج التنظيــم منهــا )52(.

الموقف الأمريكي

أكــد نائــب المتحــدث الرســمي باســم الخارجيــة الأمريكيــة مــارك تونــر، علــى مــا قالــه الرئيــس الأمريكــي »بــاراك أوبامــا«، بــأن عمليــة الســيطرة 
 ثقــة بــاده بنجــاح القــوات العراقيــة المدعومــة مــن قبــل التحالــف الدولــي الــذي تقــوده واشــنطن فــي 

ً
علــى الموصــل لــن تكــون ســهلة، مجــددا

الســيطرة علــى المدينــة مــن قبضــة تنظيــم الدولــة الإســامية. وأن الولايــات المتحــدة ســتواصل تقديــم التدريــب والمشــورة والدعــم للقــوات 
 الجهــود الإنســانية التــي تســعى لتحقيقهــا الحكومــة العراقيــة، 

ً
العراقيــة لإتمــام مــا وصفهــا بـــ »المهمــة الحرجــة«. وهــذا الدعــم يشــمل أيضــا

الناتجــة عــن المعركــة )53(. 

الموقف الرو�سي

عقــب انطــاق معركــة الموصــل صرحــت المتحدثــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، بــأن مدينــة الموصــل العراقيــة 
أمــام كارثــة إنســانية واســعة النطــاق. وقالــت إن »الســؤال يجــب طرحــه علــى النحــو التالــي: هــل كانــت تلــك الحملــة الإعاميــة ضــد روســيا 
 لمــا ســيتعين القيــام بــه فــي الموصــل؟«. وتابعــت قائلة: 

ً
الاتحاديــة، التــي تطــورت المرحلــة الفعالــة منهــا خــال الأســابيع الأخيــرة، هــل كانــت تمهيــدا

»هنــاك فــي الموصــل تقتــرب كارثــة إنســانية حقيقيــة. هــل حســب أحــد، إلــى أيــن ســيتجه النازحــون وبــأي أعــداد ومــن سيســتطيع اســتضافتهم؟ 
فــي الوقــت الــذي ســتكون الأرض هنــاك محروقــة. ونحــن نعــرف مــن الــذي أحرقهــا. مــن ســيأخذ علــى عاتقــه المســؤولية عــن الســكان المدنييــن 
الذيــن ســينجون، مــن الذيــن ســيرغبون بمغــادرة تلــك الأماكــن؟ أيــن يمكــن اســتضافتهم، ومــن ســيتمكن مــن إيوائهــم وإطعامهــم وتقديــم 

العــاج لهــم؟ هــل أخــذ ذلــك أحــد بعيــن الاعتبــار؟ طبعــا، لا« )54(. 

 علــى معركــة الموصــل »نركــز اهتمامنــا علــى محــاولات مــن 
ً
مــن جانبــه، قــال رئيــس الأركان الرو�ضــي الجنــرال فاليــري غيراســيموف، تعقيبــا

الممكــن أن يبذلهــا المســلحون للخــروج مــن الموصــل أو مغــادرة المدينــة إلــى ســوريا بتســهيات مــن قــوات التحالــف« )55(. 

الموقف السعودي

قبيــل انطــاق المعركــة، اتهــم وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر قــوات الحشــد الشــعبي فــي العــراق، بأنهــا »مؤسســة طائفيــة« تنتمــي 
 الســلطات العراقيــة إلــى اســتخدام »عناصــر غيــر طائفيــة« لمواجهــة إرهــاب 

ً
لإيــران، محــذرا مــن أن معركــة الموصــل ســتحدث كــوارث، داعيــا

تنظيــم الدولــة الإســامية )56(. لكــن الافــت هــو تصريــح رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي عقــب بــدء المعركــة، والــذي قــال فيــه إن 
»المناطــق الأكثــر ماءمــة للتنظيــم فــي المســتقبل هــي الســعودية والخليــج« )57(.
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الموقف الإيراني

أكــدت إيــران عقــب انطــاق العمليــة العســكرية فــي الموصــل، علــى عــدم تدخلهــا المباشــر علــى لســان رئيــس مركــز الابحــاث الاســتراتيجية 
 
ً
دومــا وتقــدم  إيــران قدمــت  »إن  بالقــول  بيــن دورهــا  والــذي  أكبــر ولايتــي،  علــي  المستشــار  إيــران،  فــي  النظــام  تشــخيص مصلحــة  بمجمــع 

المســاعدات الاستشــارية بنــاء علــى طلــب الحكومــة العراقيــة، وإذا كانــت هنــاك حاجــة للمشــورة فــإن بادنــا لا تمتنــع عــن تقديــم المشــورة 
للحكومــة العراقيــة«. وحــول محــاولات تدخــل الــدول الإقليميــة فــي المعركــة بمــا فيهــا تركيــا أشــار ولايتــي إلــى ذلــك بقولــه »إن بعــض دول 
المنطقــة او خــارج المنطقــة وعندمــا رأت ان الحكومــة العراقيــة قــادرة علــى طــرد الارهابييــن مــن الموصــل تســعى للتدخــل فــي عمليــات الموصــل، 

إلا ان تدخــل هــذه الــدول ليــس بنــاءً وإنمــا هــي تتدخــل فــي العــراق بشــكل غيــر مناســب لتطالــب فــي المســتقبل بحصتهــا مــن الكعكــة)58(.

الحواشي
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